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 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني 
المعصومــن  الأئمــة  ونصــوص  النبــوي  والنــص 

)عليهــم الســام أجمعــن(.
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ــث  ــق لحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
هــو  بيتــي«  أهــل  وعــرتي  الله  »كتــاب  الثقلــن 
صاحيــة النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع 
ــة لــكل  ــة النصــوص الشريفــة للعــرة النبوي صاحيّ

الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
ــه  ــر )علي ــك الأش ــه( لمال ــوات الله علي ــب )صل طال
الرحمــة والرضــوان( إلا أنمــوذج واحــد مــن بــن 
ــي  ــامية، الت ــة الإس ــا المكتب ــرت به ــي زخ ــات الت المئ
الحقــول المعرفيــة  الكثــر مــن  اكتنــزت في متونهــا 
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلن 

في كلِّ الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 



7

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

ــه  ــب  )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاة أم في حي
ــف إلى  ــده الشري ــن عه ــذة م ــره، متّخ ــام( وفك الس
مالــك الأشــر )رحمــه الله( مــادة خصبــة للعلــوم 
الإنســانية، التــي هــي مــن أشرف العلــوم ومــدار 
ــك  ــة، وذل ــه الحياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء الإنس بن
ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة وموســومة بـ)سلســلة 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  في  دراســات 
لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، التــي تصدرهــا المؤسســة 
بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة 
الدراســات  بتلــك  الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
العلميــة، التــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص 
ــع  ــة م ــة متازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس في بن
هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة 
والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

الســلمي  بـ)التعايــش  الموســوم  البحــث  وكان 
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ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــور ع ــة في المأث دراس
لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(( تحــت عنــوان 
ــوم  ــث مفه ــاول البح ــة، إذ تن ــات  الاجتاعي الدراس
التعايــش الســلمي، ومــا جــاء في العهــد العلــوي 
الشريــف الى مالــك الاشــر مــن مضامــن ومفاهيــم 
تجســد المعنــى الحقيقــي للتعايــش الســلمي بــن أفــراد 

ــد. ــع الواح المجتم

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
أكــد الإســام مســألة التعايــش الســلمي بــن 
النــاس، وقــد وردت في الآيــات والروايــات والفقــه 
الإســامي بحــوث مفصلــة في هــذا البــاب. وقــد 
أولى النظــام الإســامي، بــا لــه مــن شــموليه ومبادئ 
إنســانية، الأقليــات الدينيــة والطوائــف غــر المســلمة 
عنايــة فائقــة، وبُنــي الكيــان الاجتاعــي عــى أســاس 

التعايــش الســلمي وضــان حقــوق الجميــع.

وفي عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى مالــك 
الأشــر، يــوصي الإمام مالــكاً بمحبّــة النــاس والرأفة 
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ق الإمــام )عليــه الســام( بــن المســلم  بهــم، ولم يفــرِّ
الــذي عــبّر عنــه بــالأخ في الديــن، وغــر المســلم 

ــق.  ــه بالنظــر في الخلَْ الــذي عــبّر عن

وقــد كان منهــج حُكمــه )عليــه الســام( امتــداداً 
ذاتيــاً لمنهــج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــام ب ــذي ق ــل ال ــوم بالعم ــو يق فه

وآلــه وســلم(. 

ــام  ــام( في أي ــه الس ــه )علي ــته ومنهج وإنَّ سياس
العــدل برحابــه ومفاهيمــه وإماتــة  إقامــة  حُكمــه 
ــن  ــارق ب ــاك ف ــاء ســنن الإســام. فهن الباطــل وإحي
سياســته التــي قامــت عــى العــدل، وبــن سياســة 
خصومــه التــي عاشــت عــى الأمــوال والرغبــات 

والأمــور الدنيويــة الأخــرى. 

إنَّ هــذه الدراســة التــي أقدمهــا إنــا هــي صفحــة 
والتعايــش  الرائــع  النظــام  ذلــك  صفحــات  مــن 
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 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

الســلمي الــذي يمــأ النفــوس ثقــة واطمئنانــاً بعدلــه 
وأصالتــه وســامة أهدافــه، فقــد حــوت بنــوده عــى 

ــق آمالهــا وأحامهــا.  ــر الإنســانية وعــى تحقي خ

ــوء  ــليط الض ــث تس ــذا البح ــت في ه ــد حاول وق
ــه  ــي )علي ــام ع ــاب الإم ــن خط ــم م ــب مه ــى جان ع
واليــه  إلى  الباغــة  نهــج  في  الفكــري  الســام( 
إلى  الدعــوة  وهــو  الأشــر،  مالــك  مــر  عــى 
الديانــات  أبنــاء  بــن  الســلمي  الســلم والتعايــش 
والمجتمعــات المختلفــة، وعــدم التمييــز بــن طبقــات 

المجتمــع. 

وكان الإمــام عي )عليه الســام( أول المؤسســن 
ــات  ــة التــي تكــون فيهــا الحري ــة الحديث ــة المدني للدول

مكفولــة للجميــع، وهــم متســاوون.

وســبب اختيــاري للموضــوع، هــو الحــرص عى 
التذكــر بالتعايــش الســلمي في عهــد الإمــام عــي 
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ــذاك. ونحــن  ــاء المجتمــع آن ــن أبن ــه الســام( ب )علي
اليــوم بحاجــة إليهــا في ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا 

ــا الحبيــب.  بلدن
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 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

التمهيد: )التعايش السلمي( لغةً واصطلاحاً:

التعايش لغةً:

عيــش: العَيْــشُ: الحيــاةُ، عــاشَ يَعِيــش عَيْشــاً 
وعَيْشُوشــةً)1(. ومَعاشــاً  ومَعِيشــاً  وعِيشَــةً 

ــن  ــد م ــري )ت 393هـــ(: كلُّ واح ــال الجوه ق
قولــه مَعاشــاً ومَعِيشــاً يصْلُــح أَنْ يكــون مصــدراً 
وأَنْ يكــون اســاً مثــل مَعــابٍ ومَعِيــبٍ ومَــالٍ ومَيِــلٍ، 

وأَعاشَــه اللهَّ عِيشــةً راضيــة)2(.

السلم لغةً:

ــلْمُ: يفتــح ويكــر ويذكــر ويؤنــث.  ــلْمُ والسِّ السَّ
ــلَمُ: الصّلــح)3(. قــال تعــالى: ــلْمُ والسَّ ــاَمُ والسِّ والسَّ

)1( ابن منظور، لسان العرب، 321/6، مادة: )عيش(.
)2( الجوهري، الصحاح، 1013/3، مادة: )عيش(.

القــرآن، 423،  الفــاظ  مفــردات  الأصفهــاني،  الراغــب   )3(
مــادة: )ســلم(.
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ــاَمَ لَسْــتَ  ﴿وَلَ تَقُولُــوا لمَِــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمُ السَّ
مُؤْمِنـًـا﴾)1(.

ــامةُ، يقــال: سَــلِمَ  ــامُ في الأصَــل: السَّ والسَّ
دار  للجنــة:  قيــل  ومنــه  وسَــامةً،  سَــاماً  يَسْــلَمُ 

ــامةِ مــن الآفــات. السَّ ــامِ؛ لأنَهــا دار  السَّ

ــالِمُ.  ــلْمُ: الُمسَ ــلْمِ. والسِّ ــامُ: كالسِّ ــلْمُ والسَّ والسَّ
ــنْ ســالَمَني.  تقــول: أَنــا سِــلْمٌ لمَِ

الاسْتسِْــامُ.  ــلَمُ:  والسَّ تصالحــوا.  وتَســالُموا: 
الُمصالحــة. والُمســالَمَةُ:  التَّصالُــحُ.  والتَّســالُمُ: 

ــلْمُ  ــلْمُ والسَّ ــامُ: الاسْتسِْــامُ، وحكــي السِّ والسَّ
الاسْتسِْــامُ وضــد الحــرب. 

والِإسْــامُ والاسْتسِْــامُ: الانقيــاد. والِإسْــامُ 
ــة  ــار الشريع ــوع وإظِه ــار الخض ــة: إظِه ــن الشريع م

)1( سورة النساء، الآية 94.



15

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

والتــزام مــا أَتــى بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــتَدْفَعُ المكــروه)1(. ــنُ الــدم ويُسْ قَ وســلم( وبذلــك يُْ

التعايش السلمي اصطلاحاً:

يعنــي التعايــش: الاشــراك في الحيــاة عــى الألفــة 
والمــودة والمحبــة مــن خــال العيــش المتبــادل مــع 

ــة. ــالمة والمهادن ــى المس ــم ع ــن القائ المخالف

والعيــش: معنــاه الحيــاة، وهــو العيــش عــى هــذه 
الأرض منــذ نــزول أبينــا آدم )عليــه الســام( إلى يــوم 

الســاعة مــن دون تفريــق بــن بنــي البــشر.

والســلمي: وصــف مؤكــد لطبيعــة التعايــش، 
وهــذا فــرض أنَّ هنــاك تعايشــاً غــر ســلمي.

ولم تــرد لفظــة التعايــش والتســامح في القــرآن 

)1( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 291/12 - 296، 
ــلم(. ــادة: )س م
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الكريــم أو الســنة النبويــة. 

والقــرآن الكريــم يبــن أنــه لا حــرج عــى المســلم 
أنْ ييــا في ظــل التعايــش الســلمي بينــه وبــن أي 
ــر  ــا لم يُظَاهِ ــده، م ــه ومعتق ــه في دين ــف ل ــانٍ مخال إنس
الطــرف الآخــر المســلم بالعــداوة والتحريــض، أو 

ــة. ــاءة والخيان الإس

ــلمي  ــش الس ــدأ التعاي ــوصي بمب ــام لا ي والإس
فحســب؛ بــلْ تخطّــاه إلى أبعــد مــن ذلــك، فحــثّ 
المســلمن عــى إقامــة وشــائج الصداقــة والمحبّــة مــع 

ــالى: ــال تع ــلمة. ق ــر المس ــعوب غ الش

﴿لَ يَنْهَاكُــمُ اللهُّ عَــنِ الّذِيــنَ لَْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِي الدّينِ 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا  وَلَْ يُْرِجُوكُــم مِــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبَّ

ــبّ الْمُقْسِــطيَِن﴾)1(.  ــمْ إنِّ اللهَّ يُِ إلَِيْهِ

)1( سورة الممتحنة، الآية 8.
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ــده  ــد ي ــع، ويم ــدره للجمي ــح ص ــام يفت فالإس
بــن جميــع  الســلمي  للتعايــش  للجميــع، ويدعــو 

الشــعوب والأمــم. قــال تعــالى:

ــوَاءٍ  ــةٍ سَ ــوْا إلَِى كَلمَِ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ ــلْ يَ ﴿قُ
كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَ  بَيْنَنـَـا وَبَيْنَكُــمْ أَلَّ نَعْبُــدَ إلَِّ اللهََّ وَلَ نُــرِْ
ــوْا  ــإنِْ تَوَلَّ ــنْ دُونِ اللهَِّ فَ ــا مِ ــا بَعْضًــا أَرْبَابً ــذَ بَعْضُنَ يَتَّخِ

ــا مُسْــلمُِونَ﴾)1(. ــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ فَقُولُ

ــالم  ــن دول الع ــاون ب ــلمي: التع ــش الس والتعاي
عــى أســاس مــن التفاهــم وتبــادل المصالح السياســية 

والاقتصاديــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة. 

بالمصطلــح  الســلمي  التعايــش  عــى  ويطلــق 
الأهــي.  والســلم  المواطنــة  الحديــث: 

شــاع   )coexistence( التعايــش:  ومصطلــح 

)1( سورة آل عمران، الآية 64.
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رواجــه في العــر الحديــث؛ وذلــك نتيجــة الــراع 
ــة.  ــة والغربي ــن الشرقي ــن الكتلت ب

ويقــال: إنَّ كاً مــن الكتلتن: الشرقيــة والغربية، 
تدعــو إلى التعايــش الســلمي فيــا بينهــا، وفي الوقــت 
مــن  خوفــاً  وتتحصــن  منهــا،  كل  تتســلح  نفســه 

ــرى)1(. الأخ

ــلمي:  ــش الس ــح التعاي ــد مصطل ــاً يقص وتاريخي
ــة.  ــات الدولي ــل الخاف ــيلة لح ــرب كوس ــذ الح نب

الرئيــس  وهــو عبــارة عــن سياســة جــاء بهــا 
ويتمثــل  1953م.  ســنة   خروتشــوف  الســوفيتي 
تجــاوز  العســكرين  محاولــة  في  الســلمي  التعايــش 
خافاتهــا الايديولوجيــة والاقتنــاع بإمكانيــة وجــود 

رأســالي وشــيوعي.  نظامــن 

)1( محمد جواد مغنية، التفسر الكاشف، 158/1.



19

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

ومصطلــح التعايــش الســلمي مصطلــح ســياسي 
ــدول  ــن ال ــة ب ــات العدائي ــل عــن العاق ــي البدي يعن
كونــه  ومــع  المختلفــة،  الاجتاعيــة  النظــم  ذات 
ــع  ــع التوس ــا يمن ــاك م ــس هن ــياً فلي ــاً سياس مصطلح
ــن  ــة ب ــات الاجتاعي في اســتخدامه في ســاحة العاق
أتبــاع الديانــات المختلفــة ولاســيا إذا كانــوا في دولــة 

ــدة.  واح

ــدول  ــن ال ــط ب ــوم فق ــلمي لا يق ــش الس والتعاي
وإنــا بــن الشــعوب أيضــاً، بعضهــا مــع بعــض، وبن 
ــذا.  ــدة وهك ــة الواح ــد والمدين ــعب الواح ــاء الش أبن
فيهــا  يعيــش  متكاملــة  مجتمعــات  هــو  فالتعايــش 
النــاس مــن مختلــف الأعــراق والأجنــاس والأديــان 
منســجمن فيــا بينهــم، ولا يتطلــب أدنــى فكــرة 
للتعايــش ســوى أنْ يعيــش أعضــاء هــذه الجاعــات 
معــاً مــن دون أنْ يكفّــر بعضهــم الآخــر، ويقتــل 

ــر. ــم الآخ أحده



20

التعايش السلمي

والتعايــش الســلمي أيضــاً يكــون مــع المخلوقات 
الخارجيــة الأخــرى التــي تعيــش في كواكــب أخــرى، 
فعندمــا اســتقبل الإمــام عــي )عليــه الســام( دهقــان 
مــن دهاقــن الفــرس وهــو مــن المنجمــن، فســأل 
المنجــم الإمــام )عليــه الســام( أســئلة كثــرة، فقــال 

)عليــه الســام(:

»البارحــة سَــعَد سَــبْعُونَ ألــفَ عَــالٍ، وَوَلـِـدَ في كُلّ 
عال سَــبْعُونَ ألفــاً«)1(. 

إنَّ هــذه الأرقــام يقصــد منهــا تثبيــت فكــرة تعــدد 
العــوالم وســعة الكــون !. لا أحــد في العــر الحديــث 
ــن  ــن م ــذه الماي ــأنَّ ه ــق ب ــه التصدي ــه يمكن ــدو أن يب
النظــم التــي تــدور حولهــا المليــارات مــن الكواكــب 
بعضهــا بقــدر الأرض وبعضهــا أكــبر منهــا بألــف 
مــرة ليســت مســكونة وخاليــة مــن أيــة مخلوقــات 

)1(  الشيخ الطبرسي، الاحتجاج، 356/1.
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ــة الفضــاء  !. ولــولا هــذا الشــعور لمــا أرســلت وكال
مــن  تراتيــل  وفيهــا  حيــة  لغــة  بخمســن  رســالة 
ــا  ــب فيه ــب تطل ــكان الكواك ــاث إلى س ــب الث الكت
التعايــش  وضرورة  الأرض  مهاجمــة  عــدم  إليهــم 

الســلمي!)1(.

ومــا تقــدم نجــد: أنَََّ التعايــش الســلمي في ضــوء 
القواعــد الإنســانية وفي ضــوء مقاصــد الإســام هــو 
عبــادة ربانيــة وضرورة بشريــة. وإنَّ البشريــة، ســواء 
أكانــت مجتمعــات أم أفــرداً، وســواء أكانــوا مختلفــن 
في اللــون أم العــرق، أو الديــن والمذهــب، أو الــرأي، 
ــة والحــزب لا يمكــن أنْ تســتقر  أو اللغــة، أو القومي
التعايــش  إلى  يســعوا  لم  مــا  تتقــدم  أنْ  يمكــن  ولا 

الســلمي, واحــرام الإنســان بــا هــو إنســان. 

فالإســام يؤكــد احــرام كل النــاس حتــى إذا 

)1( عالم سبيط النيي، طور الاستخاف، 29/1.
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ــو  ــا ه ــان ب ــلمن؛ لأنَّ الإنس ــر مس ــاراً غ ــوا كف كان
ــالى: ــال تع ــرم، ق ــان مح إنس

لْنَاهُمْ فِي الْــبَِّ وَالْبَحْرِ  مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحَمَ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
َّــنْ  لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنْ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

ــا تَفْضِياً﴾)1(. خَلَقْنَ

الوالي مالك الأشتر )رضي الله عنه(:

هــو مالــك بن الحــارث بن عبــد يغــوث النخعي، 
العــرب  زعــاء  مــن  أمــر،  بالأشــر:  المعــروف 
وفرســانهم وأكياســهم، ومــن كبــار الشــجعان. وكان 
رئيــس قومــه. أدرك الجاهليــة والإســام. ســكن 
الرمــوك  فيهــا. وشــهد  نســل  لــه  الكوفــة. وكان 
وذهبــت عينــه فيهــا. وشــهد يــوم الجمــل، وأيــام 
ولــه  الســام(.  )عليــه  عــي  الإمــام  مــع  صفــن 
ــد، ويعــدّ مــن الشــجعان الأجــواد العلــاء  شِــعر جي

)1( سورة الإسراء، الآية 70.
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الفصحــاء)1(. 

وكان الأشــر مــن رؤســاء الشــيعة الموالــن لأهل 
البيــت )عليهم الســام(. 

الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عليــه  واعتمــد 
ــال  ــا ق ــة م ــن جمل ــه م ــال في ــات. وق ــره للمه وأدّخ

الســام(: )عليــه 

ــدِيداً  ــا شَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــاً وعَ ــا نَاصِح ــاً لَنَ »كَانَ رَجُ
نَاقِــاً«)2(.

وقال أيضاً )عليه السام(:

كُنْــتُ  كَــا  لي  كانَ  فَلَقَــدْ  مالـِـكَاً،  اللهُ  »رَحِــمَ 
وَسَــلّم«)3(. وَآلــهِ  عَلَيــهِ  اللهُ  صــىَّ  الله  لرَِسُــولِ 

)1( ينظــر: الســمعاني، الأنســاب، 476/5؛ الــزركي، الأعام، 
.259/5

)2( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 142/16.
)3( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 98/15.
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وقال أيضاً )عليه السام(:

َّنْ لَ يَُافُ وَهْنُهُ ولَ سَقْطَتُهُ«)1(. »مِ

والعقــل  العلــم  بــن  يجمــع  الأشــر  فــكان 
والإخــاص، زيــادة عــى الشــجاعة والفروســية.

وقــال )عليــه السّــام(، وقــد جــاءه نعــي الأشــر 
رحمــه الله:

»مَالـِـكٌ ومَــا مَالـِـكٌ والله لَــوْ كَانَ جَبَــاً لَــكَانَ 
ــهِ  ــداً، لَ يَرْتَقِي ــكَانَ صَلْ ــراً لَ ــوْ كَانَ حَجَ ــداً، أَوْ وَلَ فنِْ

افـِـرُ ولَ يُــوفِي عَلَيْــهِ الطَّائـِـرُ«)2(. الْحَ

وكانت وفاته سنة سبع وثاثن هجرية.

والرســالة التــي تلقاهــا مالــك الأشــر مــن الإمام 
)عليــه الســام( حــن ولاه عــى مــر، تعــرف بعهــد 

)1( المجلسي، بحار الأنوار، 414/32؛ 176/42.
)2( الزمخشري، ربيع الأبرار، 182/1.
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الأشــر. وقــد أخــذ هــذا العهد حظــاً كبراً مــن اهتام 
العلــاء العــرب وغــر العــرب قديــاً وحديثــاً، ومنهم 
المقــالات  وكتــاب  المؤلفــون  ونقــل  مســتشرقون، 
ــاب  ــم كتّ ــي الحكي ــد تق ــه. ولمحم ــن فصول ــراً  م كث

»حيــاة مالــك الاشــر« تنــاول فيــه حيــاة مالــك.

التعاي��ش الس��لمي عن��د الإم��ام عل��ي )علي��ه 
الس��لام( في عه��ده لمالك الأش��تر:

إنَّ عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى مالــك 
الأشــر واليــه عــى مــر، بيــانٌ يــشرح أهــداف 
سياســته  في  للحاكــم  عمــي  وبرنامــجٌ  الحكومــة، 

الشــخصية. وحياتــه 

وإنّّ التعايــش الســلمي الإنســاني موضــوع مهــم 
يمكــن اســتخراجه مــن كام الإمــام عــي )عليــه 
الســام(، ليصبــح وصفــة ناجعــة للتعامــل الحضاري 
البنــاء بــن مختلــف المجتمعــات عــى الرغــم مــن 
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اختافاتهــا، مــا يصــون هــذه المجتمعــات المتعــددة في 
ــة  ــرؤى المنغلق ــام ال ــة أم ــة أو السياس ــن أو الثقاف الدي
للتعامــل  مجــالاً  للعــالم  تريــد  لا  التــي  والمتطرفــة 
والحــوار والتعدديــة، بقــدر مــا تريــده حلبــة للــراع 
الحضــاري، فالمتشــددون لا يعرفــون الاصطيــاد إلا في 

ــرة! ــاه العك المي

وقــد ســار الإمــام عــي )عليه الســام( عى ســرة 
أســتاذه النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
فدعــا )عليــه الســام( لمــشروع إنســاني قيمــي، يقــوم 
عــى مبــادئ، قــد جــاء بهــا الإســام، فــكان )الآخــر( 
في منهــج الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، هــو 
أبعــد  أو أخ في الإنســانية، ويذهــب  الديــن  أخ في 
ــنى  ــه بالحس ــدو، ويعامل ــل بالع ــو يقب ــك، فه ــن ذل م
والعطــف، والإعــراض عــن الازدراء بــه، وســلبه 
مكانتــه الاعتباريــة. وكان العــدل أســاس حكــم أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(. فــكان عــر الإمــام عــي 
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)عليــه الســام( عــر الحريــة الواســعة.

ــات  ــبه شيء بالحري ــعة أش ــة الواس ــت الحري وكان
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  منحهــا  التــي 
وســلم( للنــاس في بدايــة الإســام، فــكان يعيــش 
المشركــون،  المســلمن:  بجنــب  المنــورة  المدينــة  في 
في  مختلطــن  والمنافقــون،  والنصــارى،  واليهــود، 
دورهــم وأســواقهم يتعاملــون ويارســون حرياتهــم 

المتبادلــة في ظــل الإســام.

وإنَّ الرجــوع إلى ســرة أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــا  ــلٍ مــن الوصاي ــا عــن كــمٍ هائ الســام( يكشــف لن
مــع  ناجحــاً  تواصــاً  لنــا  تحقــق  التــي  والوقائــع 
الآخريــن، والالتــزام بتلــك الوصايــا كفيــل بتحقيــق 
تعامــل فعــال مــع النــاس، فعمليــة التعايــش تبــدأ مــن 
نظــرة الانســان إلى نفســه وتقييمهــا، ومــدى نجاحــه 
في إقــرار حالــة التعايــش الداخــي مــع ذاتــه، فالــذي 
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ينظــر إلى نفســه نظــرة إيجابيــة مطلقة أو ســلبية مطلقة، 
ويقيّــم الآخــر بأنــه ســلبي أو إيجــابي بصــورة مطلقــة، 
ــر  ــك المتعث ــر، وكذل ــع الآخ ــش م ــه أنْ يتعاي لا يمكن
التعايــش مــع ذاتــه في محاكاتــه وحواراتــه مــع  في 
الــذات للخــروج بتــوازن بــن الإرادات الداخليــة 
المتباينــة كالعقــل والعاطفــة والضمــر والنفــس ومــا 
ــوازن  ــن الت ــدة ع ــخصية بعي ــون ذا ش ــك، فيك إلى ذل
والاعتــدال والوســطية، وهــذا مــا يبعــد الإنســان 
ــذات  ــرة ال ــن دائ ــدأ م ــش يب ــش، فالتعاي ــن التعاي ع
التعايــش.  دوائــر  بجميــع  ويتأثــر  ليؤثــر،  ويمتــد 

ــز: ــه العزي ــم كتاب ــالى في محك ــبحانه وتع ــول س يق

وَالأرَْضِ  ــمَوَاتِ  السَّ خَلْــقُ  آيَاتـِـهِ  ﴿وَمِــنْ 
ــاتٍ  ــكَ لآيَ ــمْ إنَِّ فِي ذَلِ ــنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِ ــافُ أَلْسِ وَاخْتِ

.)1 ( لِّلْعَالمـِِـيَن﴾

)1( سورة الروم، الآية 22.
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فالأصــل الانســاني واحــد، والجميــع مكرمــون، 
والاختــاف والتنــوّع والتعــدّد في اللغــات والألــوان 
ــة  ــت التعددي ــالم. وإذا كان ــه للع ــه ومعجزات ــن آيات م
مــن آياتــه ســبحانه وتعــالى، وهــي الأصــل في الحيــاة؛ 
فـــا هــو الطريــق للتعـــامل بــن مكـــونات التعدديــة؟ 

قــال تعــالى:

ــى  ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَ ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ 

ــرٌ﴾)1(.  ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِ ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ عِن

ــل معيــار  بعــد تأكيــد التعدديــة يــدد الله عــزَّ وجَّ
الــذي هــو عليــم خبــر بهــا،  التفاضــل بالتقــوى 
ويشــر إلى مقدمــة مــن مقدمــات التعايــش، وهــو 
العالميــة  الأسرة  نســيج  مكونــات  بــن  التعــارف 

الواحــدة.

)1( سورة الحجرات، الآية 13.
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والتعــارف عــادة يمهّــد للتفاهــم، والتقــارب 
والتعــاون والتعايــش، وإنَّ الآثــار الخطــرة للمعرفــة 
الخاطئــة أو الناقصــة عــن الآخــر باتــت معروفــة، 
تجاوزهــا،  ضرورة  المصلحــون  يؤكــد  ولذلــك 
ومعالجتهــا لدعــم التعايــش، لدفعــه نحــو التعــاون، 

ــالى: ــه تع ــا في قول ك

﴿وَتَعاوَنُــوا عَــىَ الْــبِِّ وَالتَّقْــوى وَل تَعاوَنُــوا عَــىَ 
ــدْوانِ﴾)1(.  الِإثْمِ وَالْعُ

وفي الحديــث الشريــف عــن الرســول الأكــرم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»خَرُ النّاسِ مَن نَفَعَ النّاسَ«)2(.

ــار،  ــة، واختب ــي آي ــل، وه ــي الأص ــة ه فالتعددي
ــال  ــد ق ــت واح ــرات في وق ــتباق الخ ــس، واس وتناف

)1( سورة المائدة، الآية 2.
)2( الريشهري، ميزان الحكمة، 845/1.
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تعــالى:

عَــةً وَمِنْهاجــاً وَلَــوْ شــاءَ  ﴿لـِـكُلٍّ جَعَلْنــا مِنْكُــمْ شِْ
ــةً واحِــدَةً وَلكـِـنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِي مــا آتاكُمْ  عَلَكُــمْ أُمَّ اللهُ لََ
ــرْاتِ إلَِى اللهِ مَرْجِعُكُــمْ جَميِعــاً فَيُنَبِّئُكُــمْ  فَاسْــتَبقُِوا الَْ

تَلفُِــونَ﴾)1(. بـِـا كُنْتُــمْ فيِــهِ تَْ

فالإســام يصحّــح النظــرة إلى الــذات أولاً، وإلى 
الآخــر ثانيــاً، وإلى التعدديــة ثالثــاً، ويــزرع متطلّبــات 
والتضخيــم  التحجيــم  فيعالــج  رابعــاً،  التعايــش 
ســواءً أفي النظــرة إلى الــذات أم إلى الآخــر، بالإشــارة 
إلى وحــدة الأصــل الانســاني، وتكريــم الإنســان بــا 
هــو إنســان إلى جانــب نفيــه للغــرور والتعصــب ومــا 
شــابه ذلــك مــن معوّقــات الاتصــال والتعــارف، 
ــلْ  ــب؛ ب ــن فحس ــة الآخري ــرم حري ــام لم ي والإس
يســمح للآخــر بتطبيــق قوانينــه في بيئتــه وضمــن 

)1( سورة المائدة، الآية 48.
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الالــزام  وقاعدتــا  الإســامي  النظــام  أو  المجتمــع 
والإمضــاء في الفقــه الإســامي خــر دليــل عــى 
ذلــك، وفي الأحــاف والاتفاقيــات التــي عقدهــا 
الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه  وطبّقهــا 
وســلم( عــى الصعيديــن الخارجــي والداخــي مــا 
هــي إلا أكــبر وأرقــى أنــواع التســامح المطروحــة 

ــة. ــة الثالث ــة الألفي ــع بداي ــام م ــذه الأي ه

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنَّ الإســام 
يكــرّسُ كل متطلبــات ودعائــم التعايــش ومــا ينعشــه 
ويضمنــه بصــورة مســتديمة مثــل: القســط، والعدل، 
ــق،  ــاق الح ــح، وإحق ــو، والصف ــاف، والعف والإنص
ونفــي الظلــم، وحســن الظــن ومــا إلى ذلــك؛ قــال الله 

: لى تعا

امِــيَن للهَِِّ شُــهَدَاءَ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
ــوا  ــىَ أَلَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَلَ يَْ باِلْقِسْ
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ــرٌ  ــوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ خَبِ قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــوا هُ اعْدِلُ
ــونَ﴾)1(.  ــاَ تَعْمَلُ بِ

ــك  ــده لمال ــام( في عه ــه الس ــام )علي ــول الإم يق
الأشــر لمــا ولاهّ مــر وأعالهــا حــن اضطــرب أمــر 
ــه  محمــد بــن أبي بكــر، وهــو أطــول عهــد وأجمــع كتب

ــن: للمحاس

ــمْ  عِيَّــةِ، والْمَحَبَّــةَ لَُ ــةَ للِرَّ حْمَ »وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِـِـمْ، ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً  واللُّ
يــنِ،  ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنِهَّ

ــقِ«)2(. لْ ــكَ فِي الَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ وإمَِّ

وكأنــه لضــان التعايــش بــن الرعيــة، لا يكتفــي 
بمجــرد التــزام الراعــي الرحمــة والمحبــة واللطــف في 

التعامــل مــع رعيتــه. 

)1( سورة المائدة، الآية 8.
)2( ابن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، 136/5.
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ــل؟ إنَّ  ــو البدي ــا ه ــوب؟ وم ــو المطل ــا ه اذن: ف
ــاق  ــذات، والانط ــن ال ــاق م ــو الانط ــوب ه المطل
والرحمــة  الحــب  بزراعــة  لتبــدأ  القلــب،  مــن 
ــع  ــذي يس ــب ال ــك الح ــول ذل ــى يتح ــف، حت واللط

ملكــه. إلى  الاجتاعــي  النســيج  مكونــات  جميــع 

ويشــر الإمــام )عليــه الســام( إلى عــدم جــدوى 
ــة،  ــا لم يعــزّز بتكريــس حقــوق الرعي ــدّم م ــا تق كل م
المختلفــة  وبمكوّناتهــا  بهــا،  الإضرار  ويتحاشــى 

ــه: بقول

تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً،  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  »ولَ 
.)1 ( كْلَهُــمْ« أَ

حقوقهــم.  تهضــم  ولا  النــاس  تــضر  لا  أي 
ــق  ــح لخل ــو والصف ــام( العف ــه الس ــد )علي ــمَّ يؤك ث
بقولــه: والتعايــش  للتســامح  الخصبــة  الأرضيــة 

)1( ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 127.
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الْعِلَــلُ،  ــمُ  لَُ وتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنْهُــمُ  »يَفْــرُطُ 
طَــأ، فَأَعْطهِِــمْ  ويُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِي الْعَمْــدِ والَْ
مِــنْ عَفْــوِكَ وصَفْحِــكَ ... ولَ تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ ولَ 

بعُِقُوبَــةٍ«)1(.  تَبْجَحَــنَّ 

ــمُ(: أي مــن النــاس.  ــرُطُ(: أي يســبق. )مِنهُْ )يَفْ
ــال  ــة الأع ــلُ: أي عل ــمُ الْعِلَ ــرِضُ لَهُ ــلُ(: وتَعْ لَ )الزَّ
طَأ«: أي  الســيئة. »ويُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِي الْعَمْــدِ والَْ
طبيعــة الإنســان. »فَأَعْطهِِمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وصَفْحِكَ... 
ولَ تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ«؛ إذ العفــو أحســن عاقبــة مــن 
بعُِقُوبَــةٍ«: أي لا تفرحــن  تَبْجَحَــنَّ  »ولَ  الانتقــام. 
بســبب مــا عاقبــت بــه أحــداً، فــإنَّ العقوبــة شّر عاقبــة 
مهــا كانــت حقــاً. وعــى الانســان أنْ لا يعتــدي 
ــن  ــه م ــيء، وأنْ ينصف ــان ب ــه الانس ــسيء إلى أخي وي
نفســه، ويكــون عونــاً لــه عــى ظالمــه ســواء أكان عــى 

)1( محمد جواد مغنية، في ظال نهج الباغة، 48/4.



36

التعايش السلمي

دينــه أم عــى ديــن الشــيطان. قــال الإمــام جعفــر 
ــيعته: ــام( لش ــه الس ــادق )علي الص

وا الأمََانَاتِ إلَِى أَهْلهَِا وإنِْ كَانُوا مَُوسِيّاً«)1(. »أَدُّ

ــالٌ  ــعَ لِي مَ وقــال لــه أحــد أصحابــه وأتباعــه: وَقَ
ــعَ لَــه  ــرَنِي عَلَيْــه وحَلَــفَ، ثُــمَّ وَقَ ، فَكَابَ ــودِيٍّ ــدَّ  يَُ عِنْ
ــذَه  ــذِي أَخَ ــالِيَ الَّ ــكَانَ مَ ــذُه مَ ــلْ آخُ ــالٌ فَهَ ــدِي مَ عِنْ
ــالَ الإمــامُ  ــعَ. فَقَ ــاَ صَنَ ــه، كَ ــفُ عَلَيْ وأَجْحَــدُه وأَحْلِ

ــام(: ــه الس ــادق )علي الص

عِبْتَــه  فيِــاَ  تَدْخُــلْ  ولَ  نـْـه،  تَُ فَــاَ  خَانَــكَ  »إنِْ 
.)2 عَلَيْــه«)

وقــد تعــرّض الإمــام عــي )عليــه السّــام( في 
هــذا الفصــل مــن عهــده لأشــر لبيــان روابطــه مــع 

ــة.  ــة والخاصّ ــن العامّ ــه م ــن ل ــه والمسوس رعيت

)1( الشيخ الكليني، الكافي، 133/5. 
)2( الشيخ الطوسي، الاستبصار، 52/3.
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ورابطتــه أنــه والٍ عــى النـّـاس وبيــده القــدرة 
ــد بيّنهــا في أمــور  والأمــر والنهــي مــع كلّ أحــد، وق

ــا: منه

واللطــف . 1 المحبّــة  قلبــه  مــلء  يكــون  أنْ 
كافّــة. للرعيــة  والرّحمــة 

عليهــم . 2 وقدرتــه  ســلطته  اســتغال  عــدم 
فيصــر ذئبــاً يغتنــم أكلهــم؛ لأنَّ رعايــاه، إمّــا 
إخوانــه في الدّيــن وهــم المســلمون، وإمّــا 
إخوانــه في الإنســانية وهــم الذمّــي والمعاهــد.

الصفــح عــن خطاياهــم والعفــو عــن ذنوبهــم . 3
لنقصــان الربيــة، ونبّهــه عــى أنَّ نســبتهم إليه 
كنســبته إلى الــوالي الآمــر عليــه وفوقــه أيضــاً 
هــو اللهَّ تعــالى، فينبغــي الصفــح عنهــم، وأنّــه 
يرجــو الصفــح عنــه مــن الــوالي الآمــر وفوقــه 
تعذيــب  أنَّ  وبــنّ  القــادر،  تعــالى  اللهَّ  مــن 
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ــذي  عبــاد اللهَّ تعــالى بمنزلــة الحــرب مــع الله الَّ
لا قــدرة تجــاه عقوبتــه، ولا غنــى عــن عفــوه 

ورحمتــه.

ــه،  ــة الإنصــاف مــع اللهَّ تعــالى وخلق أمــره برعاي
ــن  ــواه م ــن ي ــه أو م ــه أو أهل ــبة إلى نفس ــواء بالنس س
رعيتــه، فــا يضــم حــقّ الله وحــقّ أحــد مــن عبــاده 
لرعايــة هــؤلاء فإنــه ظلــم والله تعــالى خصــم للظــالم، 
ومــن خاصمــه اللهَّ تعــالى أدحــض حجتــه وكان للهَّ 
حربــاً حتّــى يتــوب والظلــم يوجــب تغيــر النعــم 

ــم. ــارة والحك ــلب الإم وس

أمــره برعايــة مــا هــو أفضــل في أداء الحــقّ وما هو 
أعــمّ لجميــع الرّعيّــة في اجــراء العــدل ومــا هــو أجمــع 
لرضــا الرعيــة في تمشــية الأمــور وإنْ كان يوجــب 
وأصحــاب  النفــوذ  أربــاب  مــن  الخاصّــة  ســخط 
ــل ذلــك بــأنّ غضــب عامّــة  المقامــات السّــامية، وعلَّ
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يوجــب  وضعهــم  عــن  رضاهــم  وعــدم  الرعيّــة 
كانــوا  مهــا  الخاصّــة  يقــدر  والبلــوى ولا  الثــورة 
مخلصــن للحكومــة وجاديــن في نرتهــا المقاومــة 

ــوى)1(. ــل البل ــن وأه ــيول الثائري ــاه س تج

الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  كان  وهكــذا 
ويــوصي لأفضــل عالــه وخــر صحابتــه  يعامــل 
بحســن معاملــة الرعيــة؛ لأنَّ التمييــز الــذي كان قبــل 
ــي البــشر قــد ألغــاه الله تعــالى وقــد  الإســام  بــن بن
وضــح ذلــك في آيــات قرآنيــة عديــدة، وكذلــك ألغــاه 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في أحاديــث 
شريفــة، ثــمَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في قولــه:

فِي  لَــكَ  نَظـِـرٌ  ــا  وإمَِّ يــنِ،  الدِّ فِي  لَــكَ  أَخٌ  ــا  »إمَِّ
لْــقِ«. لَْ ا

فقــد كانــت الرومان تعتقــد ـ فلســفياً ـ أنَّ العنر 

)1( ينظر: الخوئي، منهاج البراعة، 179/20 – 185.
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الأبيــض غــر العنــر الأســود جنســاً ودمــاً وخلقــة. 
فالــدم الــذي يجــري في عــروق الإنســان الأبيــض 
يختلــف عــن الــذي يجــري في عــروق الأســود وكأنهــا 

خلقــا مــن أصلــن متباينــن. 

الأبيــض.  يخــدم  لكــي  الأســود  خلــق  وقــد 
فوجــوده لوجــوده، عــى غــرار ســائر الحيوانــات 
هــو  الكريــم  فالإنســان  والأحجــار.  والنباتــات 
الأبيــض ! أمــا الأســود فهــو مخلــوق لخدمــة الأبيض! 
ــه، وللإنســان الأبيــض  ــد لــه في أصــل خلقت فهــو عب
أنْ يســتغل الإنســان الأســود أينــا وجــده أو عثــر 
ــون.  ــق القان ــه وف ــو مالك ــه وه ــكٌ ل ــو مُل ــه، فه علي

أمثــال   - المتمدنــة  الأمــم  نظــرة  كانــت  تلــك 
ــس  ــم - إلى الجن ــان وغره ــرس واليون ــان والف الروم
يغــرون  النخاســون  لذلــك كان  الأســود إطاقــاً. 
الأســود  الإنســان  لصيــد  الأفريقيــة  المناطــق  عــى 
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زرافــات وأفــراداً، يملونهــم في الســفن ويأتــون بهــم 
إلى الأســواق فيبيعونهــم كــا تبــاع الأغنــام والمــواشي؛ 

ــع!  ــورة أفج ــلْ وبص ب

وكانــت المــوالي تعامــل العبيــد معاملــة ســيئة، 
ــم  ــون عليه ــم ويفرض ــم وموارده ــتغلون منافعه يس
ــون، أو  ــا لا يطيق ــم م ــة، ويكلفونه الإتــاوات الثقيل
يعبثــون بأرواحهــم غايــة التفريــح وترويــح النفــس، 

ــاء!  ــا ش ــا م ــا به ــل صاحبه ــة يعم كأداة صامت

جــاء الإســام - والعــالم منهمــك في مهــاوي 
ــالم،  ــك المظ ــداً لتل ــع ح ــاء ليض ــاد - ج ــي والفس الغ
ــشري  ــل الب ــظ العق ــاد، وليوق ــث والفس ــة للعب ونهاي
ــحيقة،  ــدة س ــذ م ــق من ــبات العمي ــذه الس ــذي أخ ال
الأمــم  فتنتهــي  جديــد  مــن  الحيــاة  درب  ولينــر 
ــاح،  ــبل الص ــدى إلى س ــا، وتهت ــا وجهله ــن غيه ع
والســام، والعلــم، والعــدل، والإنصــاف: ســبيل 
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الفاضلــة !)1(. الإنســانية 

الوحــدة  عــن  العامــي  جعفــر  الســيد  ســئل 
الإســامية، أهــي وحــدة سياســية أم أوســع مــن 
ذلــك ؟ فأجــاب: إنَّ المقصــود بالوحــدة هــو: الوحدة 
الإنســانية)2(: بمعنــى أنْ نتعامــل مــع الآخريــن عــى 
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــم: )إمَِّ ــاس أنه أس

لَــكَ فِي الْخلَْــقِ(.

فالنــاس كلهــم عــى اختــاف ألوانهــم ولغاتهــم 
وأديانهــم وعقائدهــم وانتاءاتهــم أخــوة في أصــل 
الإنســانية،  رابــط  وهــو  واحــد  رابــط  أو  واحــد، 
فجميعنــا بــا اســتثناء أخــوة في الإنســانية والبشريــة، 
آدم  وهمــا  واحــدة،  وأم  واحــد  أب  مــن  كلنــا  أي 
وهــي  إنســانية،  أخــوة  الأخــوة  فهــذه  وحــواء، 

)1( الشهيد الثاني، الروضة البهية، 224/6. 
)2( ينظر: مختر مفيد، 261/10.
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مهمــة وضروريــة لبقــاء الحيــاة البشريــة في ســام 
ــلمياً  ــش س ــتقرار، والعي ــة واس ــام وراح ــان ووئ وأم
ــق  ــوة لم يب ــذه الأخ ــق ه ــو لم تب ــة. ول ــورة اعتيادي بص
أي رابــط يربــط بــن النــاس عــى اختــاف مشــاربهم 
رابطــة  فهــي  وعقائدهــم،  ودياناتهــم  ومذاهبهــم 
عالميــة ينبغــي الــذود عنهــا، والدفــاع في ســبيل بقائها، 
وعــى أساســها قامــت المنظــات الدوليــة والإنســانية 
ــالات،  ــة المج ــان في كاف ــوق الإنس ــن حق ــاع ع للدف
وعــى أساســها منعــت حــروب وأوقفــت، وعــى 
أساســها شــكلت محاكــم دوليــة، وعــى أساســها 
اســتقلت دول، وتفككــت دول أخــرى، كل ذلــك 
ــا  ــان، وإنْ كن ــوق الإنس ــى حق ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
الدوليــة في  السياســية والأطــاع  نجهــل المصالــح 

ــالات. ــن المج ــر م كث

الســابق  المتحــدة  لأمــم  العــام  الأمــن  وكان 
كــوفي عنــان قــد عَلــق قبــل ســنوات عــدة عــى مقولــة 
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ــاس  ــا مالــك إنَّ الن ــه الســام(: )ي الإمــام عــي )علي
إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق(، 
كلّ  عــى  ــق  تعلَّ أنْ  يجــب  العبــارة  )هــذه  فقــال: 
المنظــات، وهــي عبــارة يجــب أنْ تنشــدها البشريــة(. 
ــة  ــاك مداول ــان أنْ تكــون هن وبعــد أشــهر اقــرح عن
قانونيــة حــول كتــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى 
ــت  ــة طرح ــات طويل ــد مدارس ــر. وبع ــك الأش مال
اللجنــة القانونيــة في الأمــم المتحــدة ســؤالاً، هــل 
هــذا العهــد )الكتــاب( يرشــح للتصويــت ؟ ثــم 
ــون  ــدول ليك ــه ال ــت علي ــت، وصوت ــح للتصوي رُشِّ

ــدولي)1(. ــع ال ــادر التشري ــد مص أح

قول��ه )علي��ه الس��لام( لمال��ك في التعاي��ش 
الس��لمي وتفضي��ل الس��لم عل��ى القت��ال:

قال )عليه السام( لمالك:

)1( ينظر: ستار الجودة، موقع كتابات ستار الجودة، 2-1.



45

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في مأثور الإمام علي

كَ وللهَِّ فيِــه  »ولَ تَدْفَعَــنَّ صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــه عَــدُوُّ
ــنْ  ــةً مِ ــودِكَ، ورَاحَ نُ ــةً لُِ ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِي الصُّ ــاً، فَ رِض

ــاَدِكَ«)1(. ــاً لبِِ ــكَ وأَمْن ومِ هُُ

الفكــري  تأسيســاً لخطابــه  الــكام  هــذا  يعــدّ 
)عليــه الســام( في تفضيــل الســلم عــى الحــرب. ولا 
ــاب  ــيس الخط ــام( بتأس ــه الس ــام )علي ــي الإم يكتف
فحســب؛ بــلْ يفكّــر أيضــاً في ديمومتــه فيزيــد في 

ــه: ــاب نفس الكت

أَوْ  عُقْــدَةً،  كَ  عَــدُوِّ وبَــيْنَ  بَيْنـَـكَ  عَقَــدْتَ  »وإنِْ 
وارْعَ  باِلْوَفَــاءِ  عَهْــدَكَ  فَحُــطْ  ــةً،  ذِمَّ مِنْــكَ  أَلْبَسْــتَهُ 
مَــا  دُونَ  ـةً  جُنّـَ نَفْسَــكَ  واجْعَــلْ  باِلأمََانَــةِ،  تَــكَ  ذِمَّ
ــاسُ  ءٌ، النَّ ــضِ اللهَِّ شَْ ــنْ فَرَائِ ــسَ مِ ــهُ لَيْ ــتَ، فَإنَِّ أَعْطَيْ
ــتُّتِ  ــمْ، وتَشَ قِ أَهْوَائهِِ ــرُّ ــعَ تَفَ ــاً مَ ــهِ اجْتاَِع ــدُّ عَلَيْ أَشَ

)1( القاضي النعان المغربي،  دعائم الإسام، 367/1.



46

التعايش السلمي

باِلْعُهُــودِ«)1(.  الْوَفَــاءِ  تَعْظيِــمِ  مِــنْ  آرَائهِِــمْ، 

ــقون  ــن يعش ــام( م ــه الس ــام )علي ــن الإم لم يك
ــلْ كانــت الحــرب مــن المحظــورات التــي  الحــرب؛ ب
ــا  ــا وقتله ــرب ــــ بدماره ــضرورات، فالح ــا ال تبيحه
ــن أو  ــا في الدي ــا أخ لن ــو إم ــان، وه ــان أي إنس للإنس
نظــر لنــا في الخلــق ــــ ، لا تشــكل خيــار الإمــام )عليه 
الســام( الأول؛ بــلْ هــي خيــاره الأخــر، فهــو يؤخّر 
للقتــال  وتجنبــاً  النــاس  هدايــة  في  طمعــاً  الحــرب 

ــاء: ــاً للدم وحقن

ــرْبَ يَوْمــا، إلَِّ وأَنَــا أَطْمَــعُ  »فــوَ اللهَِّ مَــا دَفَعْــتُ الْحَ
أَنْ تَلْحَــقَ بِ طَائفَِــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِ، وتَعْشُــوَ إلَِى ضَوْئـِـي، 
ــا، وإنِْ  ــىَ ضَاَلَِ ــا عَ ــنْ أَنْ أَقْتُلَهَ ــبُّ إلَِيَّ مِ ــكَ أَحَ وذَلِ

كَانَــتْ تَبُــوءُ بآِثَامِهَــا«)2(.

)1( ابن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، 174/5. 
)2( قطب الدين الراوندي، منهاج البراعة، 271/1.
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الأعــداء  هدايــة  تفضيــل  أنَّ  في  شــك  لا 
فكــرة  معهــم  القتــال  خــوض  عــى  ومعايشــتهم 
الله  فيأمــر  العــام،  القــرآني  الخطــاب  في  متجــذّرة 
ســبحانه وتعــالى موســى وهــارون )عليهــا الســام( 

فرعــون: إلى  بالذهــاب 

ــوْلً  ــهُ قَ ــول لَ ــى فَقُ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــا إلَِى فرِْعَ ﴿اذْهَبَ
ــرُ أَوْ يَْشَــى﴾)1(. ــهُ يَتَذَكَّ لَّيِّنًــا لَّعَلَّ

ترهــن  أردنــا  إذا  الحــوارـ  أو  اللــنّ  وللقــول 
المصطلــح ـ مكانــة رفيعــة في الخطــاب القــرآني الــذي 
انبنــى عليــه الخطــاب العَلــوي، فهــذان الخطابــان 
ــبحانه  ــام الله س ــية أم ــر والخش ــى التذك ــان ع المؤسّس
ــان الــذي  وتعــالى كفيــان بســدّ الطريــق أمــام الطغي
يؤسّــس للحــرب والدمــار، بعــد أنْ أغلــق جميــع 
الأبــواب أمــام الحــوار والتعدديــة والتعايــش، وهــذا 

)1( سورة طه، الآية 43 – 44.
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ــه. ــع طغات ــاني بجمي ــخ الإنس ــه التاري ــهد علي ــا يش م

الديانــة  في  ليــس  مرموقــة  مكانــة  فللتعايــش 
ــلْ في العاقــات التــي تحكــم  الإســامية فحســب؛ ب
التبشــر  فليــس  أيضــاً،  الســاوية  الديانــات  بــن 
بظهــور نبينــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في الكتب 
الســاوية التــي نُزّلــت قبــل القــرآن الكريــم إلا برهانــاً 
قاطعــاً عــى النزعــة التعايشــية المنفتحــة التــي تحكــم 
تلــك العاقــات، وأنَّ المكانــة المهمــة التــي تحتلهــا 
ــل  ــرآني دلي ــص الق ــابقن في الن ــاء الس ــص الأنبي قص
النصــوص وهــي  وتعايــش  التعايــش،  هــذا  عــى 
ــان  ــا الإنس ــدي به ــي يت ــات الت ــن العام ــة م منظوم
لا  إليــه،  والمرسَــل  الرســول  تعايــش  عــى  دليــلٌ 
ســيا وأنَّ مُرسِــل هــذه النصــوص واحــدٌ، وهــو الله 

ــالى. ــبحانه وتع س

النــص العلــوي بوصفــه منبثقــاً مــن  ويســبح 
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النــص القــرآني في هــذا الفلــك التعايــي، فنــرى أنَّ 
ــل في  ــام( يدخ ــا الس ــى )عليه ــى وعيس ــر موس ذك

ــة. ــج الباغ ــص نه ــر ن ــيج ضفائ نس

»وإنِْ شِــئْتَ قُلْــتُ فِي عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ عليــه 
شِــنَ  جَــرَ، ويَلْبَــسُ الَْ ــدُ الْحَ السّــام، فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ
اجُــهُ  وسَِ ــوعَ  الُْ إدَِامُــهُ  وكَانَ  شِــبَ،  الَْ ويَــأْكُلُ 
ــارِقَ الأرَْضِ  ــتَاءِ مَشَ ــهُ فِي الشِّ ــرَ، وظاَِلُ ــلِ الْقَمَ يْ باِللَّ
الأرَْضُ  تُنْبـِـتُ  مَــا  انُــهُ  ورَيَْ وفَاكهَِتُــهُ  ــا،  ومَغَارِبََ
ــهُ،  زُنُ ــدٌ يَْ ــهُ ولَ وَلَ ــةٌ تَفْتنُِ ــهُ زَوْجَ ــنْ لَ ــمِ، ولَْ تَكُ للِْبَهَائِ
تُــهُ رِجْــاَهُ وخَادِمُهُ  ولَ مَــالٌ يَلْفِتُــهُ ولَ طَمَــعٌ يُذِلُّــهُ، دَابَّ

يَــدَاهُ«)1(.

يرســمها  التــي  الصــورة  هــذه  أنَّ  في  شــك  لا 
الإمــام )عليــه الســام( لعيســى بــن مريــم )عليــه 
الإنجيــي  النــص  مدلــول  مــع  تتواشــج  الســام( 

)1( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 229/9.
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حــن يقــول عــى لســان الســيد المســيح: »مــا أصعــب 
دخــول الأنبيــاء إلى ملكــوت الله ! فمــرور الجمــل في 
ثقــب الإبــرة أســهل مــن دخــول الغنــيّ إلى ملكــوت 
الله«. وإنْ دلّ هــذا التواشــج الــدلالي عــى شيء فيــدلّ 
ــاه  ــة تج ــام( المنفتح ــه الس ــام )علي ــة الإم ــى عقلي ع

ــدّس)1(. ــه المق ــيحي ونصّ ــر المس الآخ

ــة  ــي بحاج ــاح الن ــذا الانفت ــا أنَّ ه ــراءى لن وي
ــل  ــاج قب ــاح يت ــذا الانفت ــل، وه ــاح في التأوي إلى انفت
ولا  المتلقــي،  لــدى  منفتحــة  عقليــة  إلى  شيء  كلّ 
يصــل هــذا الانفتــاح إلا عــبر التعايــش الســلمي 
ــاج إلى نظــرة  ــه المســتقل، وهــذا يت مــع الآخــر بكيان

ــه. ــت ديانت ــاً كان ــي أيّ ــدى المتلق ــة ل تعددي

ونكتشــف مــن خــال فــك شــفرات هــذه الفقرة 
ــه بالنــصّ الإنجيــي أنَّ  مــن النــصّ العلــوي ومقارنت

)1( ينظر: محمد أديبي، السلم والتعايش الإنساني، 2. 
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الإمــام )عليــه الســام( يركــز عــى التعايــش الســلمي 
البنــاء مــع الآخــر، ولا نحصــل عــى هــذه الحصيلــة 
الدلاليــة إلا مــن خــال الحفــر في أعــاق النــصّ، 
ــا، وليــس الاكتفــاء بقشــوره، أي إنَّ النــصّ  كــا رأين
العلــوي ـ وكذلــك النــصّ القــرآني ـ لا يذكــر الأنبيــاء 
بقصصهــم  لنعتــبر  الســام(  )عليهــم  الســابقن 
فحســب؛ بــلْ يريــد أنْ يؤسّــس مــن خــال هــذه 
حــيٍّ  منفتــح  فكــريٍّ  لخطــاب  التناصيــة  العاقــة 
ـ وكلّ حــيٍّ منفتــحٌ ـ ليأتــسي بــه كلّ مــن يقتــدي 
ــح  ــر وينفت ــرم الآخ ــام(، فيح ــه الس ــام )علي بالإم
عليــه، ليكــون التعايــش الســلمي معــه خيارنــا الأول 
والأهــم في الحيــاة الاجتاعيــة والعاقــات الإنســانية 

ــي. ــي والعالم ــتوين المح ــى المس ع

التعايــش  عــى  الركيــز  أنَّ  إلى  الانتبــاه  يجــب 
ــال في الخطــاب  ــل الســلم عــى القت الســلمي وتفضي
العلــوي لا يعنــي أنْ نغــط في نــوم الغفلــة العميق؛ بلْ 



52

التعايش السلمي

علينــا دائــاً أنْ نكــون عــى أهبــة الاســتعداد لمواجهــة 
ــا بالمرصــاد. ــي يمكــن أنْ تكــون لن الأخطــار الت

ونــرى كيــف أنَّ الإمــام )عليــه الســام( يطالــب 
الأشــر النخعــي بأخــذ الحــذر كلــه:

بَعْــدَ  كَ  عَــدُوِّ مِــنْ  ــذَرِ  الْحَ كُلَّ  ــذَرَ  الْحَ »ولَكـِـنِ 
ــلَ، فَخُــذْ  ــاَ قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ صُلْحِــهِ، فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ

 .)1(» الظَّــنِّ حُسْــنَ  ذَلـِـكَ  فِي  ـِـمْ  واتَّ ــزْمِ  باِلْحَ

لا شــك في أنَّ أخــذ الحــذر مــن العــدو أو كلّ 
ــب  ــلمن يتطل ــراً للمس ــكل خط ــه أنْ يش ــن بإمكان م
تضامنــاً حقيقيــاً بينهــم، ليصبحــوا أقوياء يســتطيعون 
الرهــان عــى الســام والتعايــش مــع الآخــر؛ لأنَّ 
ســام الأقويــاء يشــكل خيــاراً أنســب في عــالم لا 
ــا  ــاة كريمــة لمجــرد النواي ــه حي نســتطيع أنْ نعيــش في
الطيبــة، وتكشــف لنــا تجــارب تاريخيــة عــى مســتوى 

)1( ابن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، 174/5.
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العاقــات الدوليــة مثــل الحــرب البــاردة، أنَّ الســام 
والتعايــش في أدنــى درجاتهــا يمكــن أنْ يتحققــا مــن 
ــة الخــوف مــن الآخــر، ولاشــك في أنَّ  خــال موازن
ــر  ــل بكث ــش أفض ــام والتعاي ــن الس ــون م ــذا الل ه

ــرب)1(. ــراع والح ــن ال م

ويــرى الإمــام )عليــه الســام( في الوحــدة رمــزاً 
للقــوة وفي الفرقــة رمــزاً للضعــف:

»فَانْظُــرُوا كَيْــفَ كَانُــوا حَيْــثُ كَانَــتِ الأمَْــاَءُ 
مُعْتَدِلَــةً،  والْقُلُــوبُ  مُتَّفَقَــةً  والأهَْــوَاءُ  مُْتَمِعَــةً، 
ــرُ  ةً، والْبَصَائِ ــاصَِ ــيُوفُ مُتَنَ ــةً والسُّ ادِفَ ــدِي مُرََ والأيَْ
فِي  أَرْبَابــاً  يَكُونُــوا  أَلَْ  وَاحِــدَةً،  والْعَزَائـِـمُ  نَافـِـذَةً 
أَقْطَــارِ الأرََضِــيَن، ومُلُــوكاً عَــىَ رِقَــابِ الْعَالَمـِـيَن، 
فَانْظُــرُوا إلَِى مَــا صَــارُوا إلَِيْــهِ فِي آخِــرِ أُمُورِهِــمْ، حِــيَن 
وَقَعَــتِ الْفُرْقَــةُ وتَشَــتَّتَتِ الألُْفَــةُ، واخْتَلَفَــتِ الْكَلمَِــةُ 

)1( ينظر: محمد أديبي، السلم والتعايش الإنساني، 3. 
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قُــوا مُتَحَارِبـِـيَن،  بُوا مُْتَلفِِــيَن وتَفَرَّ والأفَْئـِـدَةُ، وتَشَــعَّ
وسَــلَبَهُمْ  كَرَامَتـِـهِ،  لبَِــاسَ  عَنْهُــمْ  اللهَُّ  خَلَــعَ  وقَــدْ 
غَضَــارَةَ نعِْمَتـِـهِ، وبَقِــيَ قَصَــصُ أَخْبَارِهِــمْ فيِكُــمْ، 

يــنَ«)1(. للِْمُعْتَبِِ ةً  عِــبَْ

ماذا نجني من السلام والتعايش السلمي؟:

ــك  ــه لمال ــام( في كتاب ــه الس ــام )علي ــول الإم يق
الأشــر:

مِــنْ  نُــودِكَ، ورَاحَــةً  لُِ دَعَــةً  لْــحِ  »فَــإنَِّ فِي الصُّ
لبِـِـاَدِكَ«)2(. وأَمْنــاً  ومِــكَ  هُُ

و)الهمــوم(  )الجنــود(  مدلــول  وسّــعنا  إذا 
و)الأمــن( ليشــمل كل الطاقــات التــي مــن المفــرض 
أنْ تقــوم بالتنميــة الدائمــة الشــاملة في كلّ مجتمــع 
مــن المجتمعــات البشريــة، فنســتطيع أنْ نســتوعب 

)1( الشرازي، توضيح نهج الباغة، 212/3.
)2( ابن ميثم البحراني، شرح نهج الباغة، 174/5.
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ــرى كيــف  ــه الســام(، فن ــول كام الإمــام )علي مدل
ــام في  ــر الس ــن بأث ــام( يؤم ــه الس ــام )علي كان الإم
تنميــة الطاقــات المختلفــة التــي يمتلكهــا المجتمــع 
ــره في مختلــف المياديــن؛ وذلــك  ليســتخدمها في تطوي
ــر  ــا كث ــي تواجهه ــاكل الت ــوم والمش ــن الهم ــداً ع بعي
أنْ  التــي كانــت عليهــا  المســلمة  مــن المجتمعــات 
وتجتــاز  الســام(،  )عليــه  الإمــام  بــكام  تقتــدي 
العقبــات التــي ســدّت طريــق التقــدم والتنميــة أمــام 
ــة  ــام بعملي ــرص للقي ــر الف ــات. وتوف ــذه المجتمع ه
الإصــاح في المجتمــع، وهنــاك فائــدة أخرى للســام 
يضــع الإمــام إصبعــه عليهــا، فيقــول ردّاً عــى الذيــن 
ســألوه: لِمَ جَعَلْــتَ بَيْنـَـكَ وبَيْنهَُــمْ أَجَــاً فِي التَّحْكِيــمِ. 

ــام(: ــه الس ــول )علي يق

اهِــلُ، ويَتَثَبَّــتَ  َ الَْ ــاَ فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ ليَِتَبَــينَّ »فَإنَِّ
دْنَــةِ، أَمْــرَ  الْعَــالُِ، ولَعَــلَّ الله أَنْ يُصْلـِـحَ فِي هَــذِهِ الُْ
 ِ ــةِ، ولَ تُؤْخَــذَ بأَِكْظَامِهَــا، فَتَعْجَــلَ عَــنْ تَبَــينُّ هَــذِهِ الأمَُّ
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.)1(» لِ الْغَــيِّ ، وتَنْقَــادَ لأوََّ ــقِّ الْحَ

ــع  ــرب م ــت الح ــي أعقب ــة الت ــت في الهدن إذا كان
العــدو فرصــة للإصــاح وإخمــاد نــران الأحقــاد 
والعــودة إلى الرشــد وســواء الســبيل، فمــن البديــي 
أنْ يكــون للســام والتعايــش مثــل هــذه الإنجــازات 

في عاقاتنــا المحليــة والإقليميــة والدوليــة.

إنَّ التعاضــد والتضامــن في وجــه الأخطــار التــي 
تهــدّد المجتمعــات المتعايشــة المســالمة مــن الثــار التــي 
تجنيــه هــذه المجتمعــات مــن الســام والتعايــش، 
نســتنطق  حــن  العلــوي  النــص  في  ذلــك  ونــرى 
ضفــرة مــن ضفائــر هــذا النــص، فيذكــر الإمــام 
)عليــه الســام( في حلــف يعقــده بــن ربيعــة واليمــن 
أنهــا تصبحــان )يــداً واحــدة( ومــن ذوي )دعــوة 
ــم  ــبرزان القواس ــش ي ــام والتعاي ــدة(، أي الس واح

)1( الشيخ الطوسي، الاحتجاج، 276/1.
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ــج  ــاس لتنت ــن الن ــن م ــن الطائفت ــن هات ــركة ب المش
ــالمن. ــن المس ــي الطرف ــدة تحم ــوة واح ــا ق عنه

وغنــي عــن الذكــر أنّنــا حــن نقــوم برهــن هــذا 
ــه إلى أنَّ  ــا أنْ ننتب ــوي علين ــاب العل ــن الخط ــزء م الج
المجتمعــات المعــاصرة ليســت مثــل )المجتمعــن( 
اللذيــن عقــد الإمــام )عليــه الســام( بينهــا الهدنــة، 
فالمجتمعــات المعــاصرة أكثــر تعقيــداً وتعدديــة، الأمر 
ــة  ــه الثقافي ــا نحــرم الآخــر بخصوصيات الــذي يجعلن
ــو كان هــذا الآخــر مــن  ــه المســتقل، حتــى ول وبكيان
ــن  ــابهها م ــا ش ــة وم ــة واللغ ــا في الديان ــرك معن يش

ــركة.  ــم المش القواس

إنّ الإمــام )عليــه الســام( خــاض كثــراً مــن 
أعــداء  عليــه  فرضهــا  التــي  الطاحنــة  الحــروب 
أجــبره  الــذي  الأمــر  ومعارضــوه،  الإســام 
والفكريــة  الجســدية  طاقاتــه  معظــم  ليخصّــص 
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للتعامــل مــع هــذه الأحــداث، ولا شــك في أنَّ ذلــك 
تــمَّ بالفعــل عــى حســاب الفضــاء النــي الــذي 
خصّــه لخطابــه الســلمي التعايــي في نصوصــه التــي 
أيدينــا، ولا شــك أيضــاً في أنَّ هــذا  بــن  نجدهــا 
ــة  ــداً الضآل ــي أب ــي لا يعن ــاء الن ــص في الفض التقل
في القيمــة الدلاليــة لخطابــه المســالم. زيــادة عــى ذلــك 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــل الإم ــن تعام ــتغرب م ــا نس إنن
ــا نقيضــه  الســلمي في أحيــان كثــرة، فيتوقــع كثــر منّ
ــي.  ــع التاريخ ــق الواق ــادة خل ــة إع ــوم بعملي ــن نق ح
ــرب  ــار الح ــام( غ ــه الس ــام )علي ــوض الإم ولا يخ
عــى الســلطة بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
يعاملــه  كان  مــن  بمرونــة  يعامــل  وكان  وســلم(، 

بعنــف. 

والدعــوة التــي دعــا إليهــا الإمــام )عليه الســام( 
هــي دعــوة الســلم والتعايــش الســلمي بــن أبنــاء 
الديانــات والمجتمعــات المختلفــة، وقــد رأينــا كيــف 
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أنَّ الخطــاب العلــوي هــو خطــاب منفتــح يناشــد 
لنــا  وتــراءى  والســام،  بالتعايــش  مفعمــة  حيــاة 
ــص  ــات الن ــض طبق ــتنطاق بع ــال اس ــن خ ــك م ذل
في نهــج الباغــة، مــع ذلــك فإننــا نعتقــد أنَّ هــذا 
النــصّ نــصّ تعــدّدي يتمــل قــراءات متعــدّدة، غــر 
أنَّ ذلــك لا يمنعنــا، ونحــن نحــاول تقديــم قــراءة 
: خطــاب الإمــام )عليــه  لهــذا النــصّ، أنْ نقــول إنَّ
ــش  ــى التعاي ــسٌ ع ــابٌ مؤس ــري خط ــام( الفك الس
ــي  ــاء الن ــة الفض ــن ضآل ــم م ــى الرغ ــلمي، ع الس
الــذي يتلّــه هــذا الخطــاب الفكــري بالمقارنــة إلى 
ــاب  ــميه الخط ــن أنْ نس ــا يمك ــص ب ــاء المخصّ الفض

ــة.  ــج الباغ ــالي في نه القت

عــى  هــذا  المســالم  العلــوي  الخطــاب  وينبنــي 
الدعــوة إلى الســام والحفــاظ عليــه، كــا ينبنــي عــى 
الســام(،  )عليهــم  الســابقن  بالأنبيــاء  الإشــادة 
ــوي  ــص العل ــر الن ــال ذك ــن خ ــك م ــا إلى ذل وأشرن



60

التعايش السلمي

ــن  ــف ع ــا يكش ــام(، م ــه الس ــيح )علي ــيد المس للس
الباغــة  نهــج  نــي  بــن  وتنــاصّ  حــوار  عاقــة 
والإنجيــل، الأمــر الــذي يدعــو المتلقــي إلى حيــاة 
مؤسّســة عــى الحــوار والتعدديــة واحــرام الآخــر 
تتمثــل  التــي  والحضاريــة  الثقافيــة  بخصوصياتــه 
ــات،  ــن المجتمع ــع م ــكل مجتم ــتقل ل ــان المس في الكي
والاعــراف بهــذا الكيــان حجــر أســاس للحــوار 

فالتعايــش)1(. والتعدديــة 

حقوق الرعية لجميع الشرائح والأديان:

)الــكافي(  في  329هـــ(  )ت  الكلينــي  أخــرج 
بســنده عــن رجــل مــن ثقيــف، وكان مــن عــال أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(، قــال: اســتعملني عــي بــن 
ــة،  ــواد الكوف ــن س ــواد م ــا وس ــى بانقي ــب ع أبي طال

ــام( لي: ــه الس ــال )علي فق

)1( ينظر: محمد أديبي، السلم والتعايش الإنساني، 1 - 5.
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ــاً  انيِّ ــاً أَوْ نَصَْ ــلاًِ أَوْ يَُودِيّ بَ مُسْ ــرِْ ــاكَ أَنْ تَ »إيَِّ
ــاَ  ــمٍ فَإنَِّ ــلٍ فِي دِرْهَ ــةَ عَمَ ــعَ دَابَّ ــرَاجٍ أَوْ تَبيِ ــمِ خَ فِي دِرْهَ

ــوَ«)1(. ــمُ الْعَفْ ــذَ مِنْهُ ــا أَنْ نَأْخُ أُمِرْنَ

قامــت حكومــة الإمــام )عليــه الســام( العادلــة 
ــط الحســنة  ــة الإســامية عــى الرواب في ارجــاء الدول
مــع جميــع الأديــان، فقــد كان الإمــام )عليــه الســام( 
ســمحاً دائــاً يؤمــن بحريــة العقيــدة ومبــدأ التعايــش 
ويعــد  المختلفــة،  المبــادئ  معتنقــي  بــن  الســلمي 
ــوق  ــلمن في الحق ــع المس ــاوين م ــاب متس ــل الكت أه

ــرى. ــة أو بأخ ــات بطريق والواجب

وجــاء في كتــاب )تهذيــب الأحــكام(: إنَّ الإمــام 
عليــاً )عليــه الســام( كان يمــي في ســكك الكوفــة، 
فنظــر إلى رجــل يســتعطي النــاس، فوجــه الإمــام 
ــه مــن النــاس  ــه الســام( الســؤال إلى مــن حول )علي

)1( الشيخ الكليني، الكافي، 540/3.
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قائــاً:

»مَا هَذا؟«.

 فقالــوا: إنــه نــراني كــبر وشــاخ ولم يقــدر عــى 
العمــل، وليــس لــه مــال يســتعيش بــه، فيكتنــف 
ــب: ــام( في غض ــه الس ــام )علي ــال الإم ــاس. فق الن

ــوه؟  ــزَ مَنَعْتُمُ ــبَ وَعَجِ ــى إذِا كَ »اســتَعْمَلتُمُوهُ حَتَّ
ــالِ«)1(. ــنْ بَيــتِ الَم ــهِ مِ ــوا عَلَي أنْفِقُ

فجعــل الإمــام )عليــه الســام( لــذاك النــراني 
ــه  ــش ب ــاً ليعي ــاً خاص ــلمن مرتب ــال المس ــت م ــن بي م

ــه المــوت. ــى يأتي حت

الحقــوق عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام( كاملــة 
وللجميــع، مــن دون تمييــز، والضــان الاجتاعــي 

)1( الشــيخ الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 293/6؛ الفيــض 
الــوافي، 446/10. الكاشــاني، 
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ــة  ــاس، فالحاج ــمل كل الن ــام يش ــال ع ــت الم ــن بي م
ــة الانســانية.  ــدّ أنْ تســدّ مــع حفــظ الكرام لاب

يكــون  ألا  للتعايــش؟  عــدوّاً  التمييــز  أليــس 
التعايــش - إنْ وجــد - هشّــاً مــع الحاجــة والفقــر 
والخــوف مــن المســتقبل وإهــدار الكرامــة الإنســانية 

لســدّ العَــوَز ؟.

والإمــام )عليــه الســام( يــوصي مالــكاً بالضــان 
في قولــه:

ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ  »ثُــمَّ اللهَّ اللهَّ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
الْبُؤْسَــى  وأَهْــلِ  والْمُحْتَاجِــيَن  الْمَسَــاكيِِن  مِــنَ  ــمْ،  لَُ
اً، واحْفَظِ  مْنـَـى، فَــإنَِّ فِي هَــذِه الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً ومُعْــرَّ والزَّ
مْ قِسْــاً  ــه فيِهِــمْ، واجْعَــلْ لَُ للهَِّ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
تِ صَــوَافِي الِإسْــاَمِ  مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكِ، وقِسْــاً مِــنْ غَاَّ
فِي كُلِّ بَلَــدٍ، فَــإنَِّ للَِأقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للَِأدْنَــى، 
ــه، ولَ يَشْــغَلَنَّكَ عَنْهُــمْ بَطَــرٌ،  عِيتَ حَقَّ وكُلٌّ قَــدِ اسْــرُْ
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ــكَ لَ تُعْــذَرُ«)1(. فَإنَِّ

 يقول الإمام )عليه السام( لمالك:

ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ  »الله الله فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
ــمْ«: لَُ

»مِــنَ  أمورهــم.  لإدارة  لهــم  ســبيل  لا  أي 
الْمَسَــاكيِِن«: والمســكن هــو الــذي أســكنه الفقــر مــن 
ــب  ــو صاح ــاج ه ــع محت ــيَن«: جم ــة. »والْمُحْتَاجِ الحرك
ذوي  شــديدي  أي  الْبُؤْسَــى«:  »وأَهْــلِ  الحاجــة. 
ــى«: أي ذوي الأمــراض والعاهــات  مْنَ الفقــر. »والزَّ
التــي تمنــع عــن العمــل. »فَــإنَِّ فِي هَــذِه الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً«: 
بــا  للعطــاء  ا«: أي متعرّضــاً  »ومُعْــرَّ أي ســائاً. 
ــه  حَقِّ مِــنْ  اسْــتَحْفَظَكَ  مَــا  لله  »واحْفَــظِ  ســؤال. 
ــاً  ــكِ، وقِسْ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــاً مِ ــمْ قِسْ ــلْ لَُ ــمْ، واجْعَ فيِهِ
فَــإنَِّ  بَلَــدٍ،  كُلِّ  فِي  الِإسْــاَمِ  صَــوَافِي  تِ  غَــاَّ مِــنْ 

)1( ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 141.
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ــون  ــى«: أي لا يك ــذِي للَِأدْنَ ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ للَِأقْ
ــز في ذلــك الضــان بــن المركــز والمحيــط أو بــن  تميي
ــاف.  ــة والأري ــن المدين ــات أو ب ــة والمحافظ العاصم
الملــك  طغيــان  أي  بَطَــرٌ«:  عَنْهُــمْ  يَشْــغَلَنَّكَ  »ولَ 
ــالى  ــل الله تع ــذَرُ«: أي لا يقب ــكَ لَ تُعْ ــة. »فَإنَِّ والنعم

ولا النــاس عــذرك.

تعــرّض )عليــه السّــام( في هــذا الفصــل مــن 
عهــده المبــارك لبيــان طبقــات النـّـاس والرّعيّــة وأثبت 
ــك  ــن ذل ــود م ــس المقص ــبعة ولي ــات س ــة طبق للرّعي
إثبــات نظــام الطبقــات وتأييــده فــإنَّ نظــام الطبقــات 
مخالــف للعــدل والديمقراطيــة الحاكمــة بتســاوي 

ــوق. ــة في الحق الرّعيّ

ع مــن نظــام  فالبــشر في تحوّلــه الاجتاعــي شُرَ
القبيلــة والأسرة المبنــي عــى أنَّ الحكــم المطلــق ثابــت 
ــا  لرئيــس القبيلــة وأبي الأسرة يكــم عــى الأفــراد ب
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شــاء يعــزّ مــن شــاء ويــذلّ مــن شــاء، فــا حيــاة للفرد 
إلاَّ في ضمــن القبيلــة ويشــرك معهــا في الخــرات 
والــشرور عــى مــا يــراه صاحــب الأسرة ورئيــس 
القبيلــة، وهــذا أدنــى نظــام اجتاعــي وصــل إليــه 
ــاب  ــن الغ ــه م ــي وانتقال ــه الاجتاع ــشر في تكامل الب
إلى الصّحــراء، وقــد ظــلّ البــشر في هــذا النظــام آلافــاً 
ــعر أو  ــن الش ــوت م ــلّ بي ــكن في ظ ــنن يس ــن السّ م
الجلــد وينتقــل مــن كــور إلى كــور. وقــد تحولــت أمــم 
مــن هــذا النظــام إلى نظــام مــدني أرقــى قبــل آلاف من 
ــة في  الســنن فقــد ذكــر بعضهــم اكتشــاف آثــار المدنيّ
مــر مــن قبــل خمســة عــشر ألــف عــام وفي الصّــن 
إلى مــا قبــل ذلــك بــآلاف مــن الســنن، ثــمّ ازدهــرت 
المدنيــة في مــا بــن النهّريــن وضواحــي إيــران وفــارس 
ــرة تعيــش تحــت  ــا براب ــا وإفريقي ــل أورب ــت قبائ وظلّ
الخيــام إلى هــذه العصــور الأخــرة إلاَّ مــا ظهــرت 
مــن المدنيــة في اليونــان وبعــض ضواحــي البحــر 
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ــا. ــض وجزره الأبي

ــوّل  ــد التح ــم بع ــل لأم ــات يص ــام الطبق فنظ
مــن النظــام القبــي ومرجعــه إلى الأخــذ بالحســبان 
ــى  ــى ع ــاف ويبتن ــراد والأصن ــن الأف ــازات ب الامتي
في  الآن  شــاع  كــا  العامّــة،  الحقــوق  في  التبعيــض 
وهــم  الأبيــض  الجنــس  إنَّ  إذ  الجنوبيــة؛  أفريقيــا 
ــودان  ــن الس ــازون ع ــاد يمت ــة في الب الأسرة الحاكم
بحقــوق  الأصليــن  البــاد  ســكان  أكثــر  وهــم 
واســعة، فنظام الطبقات يخالـــف التساوي والتآخـــي 
ــه  ــادى ب ــا ن ــوق ك ــاوي في الحقـ ــراد والتس ــن الأف ب
الطبقــي  بالنظــام  العــرب  ــق  تعلَّ وقــد  الإســام. 
والأخــذ بالحســبان الامتيــاز مــن وجــوه شــتى: منهــا 
عــدم تزويــج بناتهــم مــن غــر العــرب، وعــدم تزويج 
القبائــل بعضهــا مــن بعــض، وقــد اهتــمّ النبــيّ )صــىَّ 
اللهَّ عليــه وآلــه وســلم( بمحــو النظــام الطبقــي وإلغاء 
ــد. ــن جه ــا أتي م ــكلّ م ــة ب ــازات المتوهّم ــذه الامتي ه
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ومقصــوده )عليــه السّــام( مــن قولــه: )واعلــم 
أنَّ للرّعيّــة طبقــات( ليــس اثبــات الطبقــات بهــذا 
ــدى  ــا تتص ــة في م ــاف الرّعيّ ــان اخت ــلْ بي ــى؛ ب المعن
لــه مــن شــؤون الحيــاة البشريّــة؛ إذ إنَّ الإنســان مــدني 
بالطبــع يتــاج إلى أمــور كثــرة في معاشــه مــن المــأكل 
والملبــس والمســكن ولا يقــدر فــرد واحــد؛ بــلْ أفــراد 
عــى إدارة كلّ هــذه الأمــور فــا بــدّ وأنْ تنقســم 
الرّعيّــة بحســب مشــاغلها إلى طبقــات ويتصــدّى كلُ 
طبقــة لشــأنٍ مــن الشــؤون وشــغلٍ مــن المشــاغل، ثــمّ 
ــى  ــض حت ــع بع ــم م ــم بعضه ــل أعاله ــادل حاص يتب
يتــم أمــر معيشــتهم ويكمــل حوائــج حياتهــم وجعــل 

الرّعيــة ســبع طبقــات.

طبقــات  نظــم  في  السّــام(  )عليــه  بــنّ  وقــد 
ــة أنــه لا محــلّ للعاطــل، ومــن لا يعمــل عمــاً  الرّعيّ
بــن  تــرى  ومــا  البــشري.  الحــيّ  المجتمــع  يفيــد 
ــاغل  ــذه المش ــدّون إلى ه ــات لا يتص ــن جماع ــة م الامّ
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ولكنهــم ربــا يعيشــون أرغــد عيــش بــن الرّعيّــة 
كاللَّصــوص. فهــم 

ثــمّ بــنّ )عليــه السّــام( الموقــع الاجتاعــي لــكلّ 
ــض في  ــا إلى بع ــاج بعضه ــات واحتي ــذه الطبق ــن ه م

إدارة شــؤون الحيــاة وإدامتهــا. 

كان  مهــا  المجتمــع  يخلــو  لا  ذلــك  بعــد  ثــمًّ 
ــاً وعــادلاً مــن وجــود ذوى العاهات  صحيحــاً ومنظَّ
والعجــزة والأشــياخ الَّذيــن لا يقــدرون عــى العمل، 
فهــذه الطبقــة كالقــشر مــن الشــجرة فكــا أنّــه لا 
يمكــن وجــود شــجرة ســالمة مثمــرة مــن دون قــشر، 
لا يمكــن وجــود مجتمــع خــال مــن هــذه الطبقــة 
الســفى، فمنهــم مــن أدّى خدمتــه أيّام شــبابه ودوران 
صحّتــه ثــمّ عرضــه الهــرم أو اعرضــه الســقم فتعــذّر 
لــه العمــل، فــا بــدّ مــن رعايتــه بتحمّــل مؤنتــه، 
ومنهــم مــن حــرم مــن القــوّة لعاهــة عرضتــه فــا بــدّ 
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ذيــن  مــن حفــظ حرمتــه ورعايــة كرامتــه، وهــم الَّ
ــتهم  ــائل معيش ــة وس ــم وتهيئ ــم ومعونته ــقّ رفده ي
ــبعة  ــات الس ــذه الطبق ــالى كلّ ه ــة اللهَّ تع ــع رحم وتس
ــة  ــة والمحافظ ــقّ الرعاي ــوالي ح ــى ال ــم ع ــكلّ منه ول

ــه)1(. ــا يصلح ــدر م بق

)1( ينظر: الخوئي، منهاج البراعة، 195/20 - 201.
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الـخاتـمة:
خلص البحث إلى ما يأتي:

ــاه . 1 التعايــش الســلمي مصطلــح معــاصر معن
إيديولوجيــاً  المختلــف  بالآخــر  القبــول 

وعرقيــاً. ودينيــاً 

 بــات واضحــاً مــا مــرَّ في البحــث أنَّ الإمــام 2. 
إلى  الســام( ســعى  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
وضــع أســس ودعائــم الدولــة المتحــضرة 
التــي تقــوم عــى احــرام حقــوق الإنســان 
ســعى  وقــد  الإنســان،  إنســانية  واحــرام 
الإمــام )عليه الســام( ســعياً حثيثــاً إلى ذلك، 
الأمــر الــذي كلّفــه حياتــه الشريفــة؛ إذ عــاداه 
مجتمعــه الــذي تعــوّد عــى نظــام الطبقيــة. 
ويــقّ لنــا نحــن المســلمن الفخــر والاعتــزاز 
ــد  ــة ق ــة العري ــاني الدول ــر إلى ب ــن ننظ ونح



72

التعايش السلمي

ــوم  ــا الي ــادون به ــي ين ــعارات الت ــادى بالش ن
ودعــا لهــا وعمــل عــى تحقيقهــا، فيــا يســمونه 
اليــوم: حريــة، ديمقراطيــة، فهــم الآخــر، 

ــلمي.  ــش الس ــر، التعاي ــع الآخ ــوار م الح

واليــوم، لا تــزال الفرصــة ســانحة، بإمــكان . 3
والدمــار  بالحــروب  المــيء  اليــوم  عــالم 
واغتصــاب الحقــوق العــودة إلى ذلــك النهــج 
النــرّ، نهــج الإمــام عي )عليــه الســام(، فهو 
ــة  ــة والعري ــة الصالح ــة الدول ــا لإقام يكفين
المتحــضرة، وكــذا العــودة إلى كتابــه إلى واليــه 
عــى مــر الشــهيد مالــك الأشــر رضــوان 
الله عليــه، لننهــل مــن ذلــك المعــن العــذب، 
وهــو يــوصي عاملــه بــأدقّ الأمــور وفي شــتّى 

ــة. ــن إدارة الدول ميادي

 تبــن مــن الدراســة أنّ الخطــاب العلــوي 4. 
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خطــاب مؤسّــس عــى التعايــش الســلمي 
وإعطــاء الأولويــة للســام واحــرام الآخــر، 
عــى الرغــم مــا يكشــفه لنــا التاريــخ مــن 
الحــروب والراعــات التــي خاضهــا الإمــام 
ــل  ــة قب ــه المبارك ــة حيات ــام( طيل ــه الس )علي

تصديــه للســلطة السياســية وبعــده.

****
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الـمـصـادر والمراجع:
ـ خر ما نبتدئ به القرآن الكريم.

ال�م�ص�ادر:

الوهري، إساعيل بن حماد )ت 393هـ(: 
ــق أحمــد - 1 ــة، تحقي ــاج اللغــة وصحــاح العربي الصحــاح ت

بــروت،  للمايــن،  العلــم  )دار  العطــار،  الغفــور  عبــد 
1407هـــ(. 

ابــن أب الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله 
656هـــ(:        )ت  المعتــزلي  المدائنــي 

شرح نهـــج الباغـــة، تحقيـق محـــمد أبو الفضل إبراهيم، - 2
)دار إحيـــاء الكتب العلميـة، بيـروت، 1378هـ(.

الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن 
المفضــل )ت 502هـــ(: 

عدنــان - 3 صفــوان  تحقيــق  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات 
1427هـــ(. قــم،  النــور،  طليعــة  )منشــورات  داوودي، 
عمــر  بــن  محمــد  الله  جــار  القاســم  أبــو  الزمــري، 

538هـــ(: )ت  الوارزمــي 
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عبــد - 4 تحقيــق  الأخبــار،  ونصــوص  الأبــرار  ربيــع 
ــا، )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت،  الأمــر مهن

1412هـــ(. 
ــي  ــد التميم ــن محم ــم ب ــد الكري ــعيد عب ــو س ــمعاني، أب الس

562هـــ(:  ــروزي )ت  الم
ــارودي، - 5 ــر الب ــد الله عم ــق عب ــم وتعلي ــاب، تقدي الأنس

ــروت ، 1408هـــ(. ــان، ب )دار الجن
ابــن شــعبة الحــراني، أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســين 

الحلبــي )ت القــرن4 هـ(:
العقــول(، - 6 )تحفــة  الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف 

ــامي،  ــشر الإس ــة الن ــاري، )مؤسس ــبر غف ــي أك ــق ع تحقي
1404هـــ(. ــم،  ق

ــي  ــد الجبع ــن أحم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث الش
965هـــ(: )ت  العامــي 

الدمشــقية، تحقيــق - 7 اللمعــة  شرح  في  البهيــة  الروضــة 
ــم، 1386هـــ(. ــر، ق ــة أم ــر، )مطبع ــد الكان ــيد محم الس
الشــيخ الطــبسي، أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أب 



76

التعايش السلمي

548هـــ(: )ت  طالــب 
الخرســان، )مطبعــة - 8 باقــر  محمــد  الاحتجــاج، تحقيــق 

1386هـــ(. الأشرف،  النجــف  النعــان، 
الشــيخ الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن 

الحســن )ت 460هـ(:
ــار، تحقيــق حســن - 9 الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الاخب

دار  النــاشر  خورشــيد،  )مطبعــة  الخرســان،  الموســوي 
1390هـــ(. طهــران،  الاســامية،  الكتــب 

المفيــد - 10 للشــيخ  المقنعــة  شرح  في  الأحــكام  تهذيــب 
حســن  الســيد  عليــه  وعلــق  حققــه  عليــه،  الله  رضــوان 
طهــران،  خورشــيد،  )مطبعــة  الخرســان،  الموســوي 

.) 1390هـــ
الفيض الكاشاني، محمد حسن )ت 1091هـ(:

)النــاشر - 11 الحســيني،  الديــن  ضيــاء  تحقيــق  الــوافي، 
مكتبــة أمــر المؤمنــن عليــه الســام، أصفهــان، 1406هـــ(.

القاضي النعان بن محمد التميمي المغرب )ت 363هـ(:
ــا - 12 ــرام والقضاي ــال والح ــر الح ــام وذك ــم الإس دعائ
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والأحــكام عــن أهــل البيــت رســول الله عليــه وعليهــم 
)دار  أصغــر،  عــي  بــن  آصــف  الســام، تحقيــق  أفضــل 

1383هـــ(. القاهــرة,  المعــارف, 
قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله )ت 573هـ(:

تحقيــق - 13 الباغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 
ــام، قــم،  الســيد عبــد اللطيــف الكوكهمــري، )مطبعــة الخي

 .) 1406ه ـــ
الشــيخ الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقوب بن إســحاق 

الرازي )ت 328هـ(:     
الــكافي، تحقيــق عــي أكــبر الغفــاري، )دار الكتــب - 14

1388هـــ(. طهــران،  الإســامية، 
المجلسي، محمد باقر )ت 1111هـ(: 

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار - 15
)عليهــم الســام(، )مؤسســة الوفــاء، بــروت، 1403هـــ(.
ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب

ــصي )ت 711هـــ(:          ــي الم الإفريق
لســان العــرب، )نشر أدب الحوزة، قم، 1405هـ(.- 16
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ابــن ميثــم البحــراني، كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم 
البحــراني )ت 679هـــ(:

مــن - 17 عــدّة  بتصحيحــه  عنــى  الباغــة،  نهــج  شرح 
ة نُسَــخ مَوثــوقٌ بهــا، )النــاشر مركــز  ــلَ بعِــدَّ الأفاضــل وقُوبِ

النــشر مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 1404هـــ(.
ال�م�راج�ع:

السيد جعفر مرتضى العامي:
مختــر مفيــد )أســئلة وأجوبــة في الديــن والعقيــدة(، - 18

بــروت،  للدراســات،  الإســامي  المركــز  )مطبعــة 
1324هـــ(.

الوئــي، العامــة المحقــق الحــاج مــرزا حبيب الله الاشــمي 
الوئي )ت 1324هـ(:

تحقيــق - 19 الباغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 
الســيد إبراهيــم الميانجــي، )منشــورات دار الهجــرة، قــم، 

1403هـــ(.
الريشهري، محمد:

القيــادة في الإســام، تعريــب عــي الأســدي، )دار - 20
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الحديــث، قــم، د ت(.
ميزان الحكمة، )دار الحديث، قم، 1416هـ(.- 21

الزركي، خر الدين )ت1410هـ(: 
الأعام، )دار العـلم للماين، بروت، 1980م(.

الشرازي، محمد الحسيني )ت 1422هـ(:
توضيــح نهــج الباغــة، )دار تــراث الشــيعة، طهــران، - 22

د ت(.
عال سبيط النيي: 

)النــاشر - 23 الَمهــدَويّ(،  )الطــور  الاســتخاف  طــور 
1424هـــ(. القصديــة،  للدراســات  النيــي  المركــز 

محمد جواد مغنية )ت 1400هـ(: 
ــروت، - 24 ــن، ب ــم للماي ــف، )دار العل ــر الكاش التّفس

1981م(
إيــران،  - 25 ســتار،  )مطبعــة  الباغــة،  نهــج  ظــال  في 

1427هـــ(.
مواقع الانترنت:

ستار الجودة:
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موقع كتابات ستار الجودة.- 26
www.kitabat.com.

محمد أديبي مهر ويد الله مايري: 
ــة. - 27 ــج الباغ ــار نه ــن منظ ــاني م ــش الإنس ــلم والتعاي الس

                                                       arabic.balaghah.net/content.)موقع نهــج الباغــة(
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